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 بسم االله الرحمن الرحيم
 الأمر بلزوم الجماعة

ّجاء الإسلام ليجمع القلوب، ويوحد الصفوف، ويلم الفرقة، جاء الإسلام ليبني الجـسد : عباد االله ّ
الواحد، والبنيان المرصوص، وليقطع أسباب الاختلاف، وطرق التفرق والتنازع، فتجتمع القلوب 

، وجسد واحد، في مجتمع تسوده المحبة والإخاء، والإيثـار بل الأبدان، في بناء متماسك، ويد واحدةق
 .والصفاء والنقاء

ّإن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول عقيدة أهل الـسنة والجماعـة، قـل أن يخلـو و
كتاب فيها من تقريره وشرحه وبيانه، وما ذلك إلا لبالغ أهميته وعظـيم شـأنه، إذ بالـسمع والطاعـة 

ًح الدين والدنيا معا، وبالتعدي عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنياتنتظم مصال ً. 
َّوقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا ديـن إلا بجماعـة، ولا جماعـة إلا بإمامـة، ولا إمامـة إلا  َّ َّ ِ ُ

 .بسمع وطاعة
ٌأهل الجاهلية يرون أن مخالفة ولي الأمر وعصيانه ، فضيلة :عباد االله  َ ّ ََ ِ ِّ َ َ تحمـدَ َ وشرف يقـصد،ُ ُ ٌ ٌ ومنقبـة ،ََ َ َ

ٌتطلب، وأن السمع والطاعة مهانة ّ ََ ُ يجب الترفع عنها،َّ ُّ ُ وضعة تلزم الأنفة منها،ِ َ َ ُ ومذمة تتأكـد الـبراءة ،ََ َّ ٌ َّ
 .َّ ويتعين التجافي عنها،منها

َ، فأمر عليه الصلاة والسلام بالاجتمامُه عليهَفخالفهم رسول الهدى صلوات االله وسلا عِ والاعتصام َ
َّ السمع والطاعة لـولي الأمـر المـسلم والنـصيحة لـه، وحـرم صلى االله عليه وسلمِبحبل االله وأوجب  ِّ َّ َ ّّ ِ ِ َ
َّمخالفته إلا أن يأ   .مُر بمعصيةَ

 آمرا بالصبر على جور الـولاة، روج عن الطاعة، ومفارقة الجماعة،من الخ صلى االله عليه وسلم حذرو
مـركم، أاسمعوا وأطيعوا لمـن ولاه االله «لغ في ذلك فقال كما عند البخاري النصح لهم وباعلى  حثو

يأمر بإقامة الأمير حتـى في الجماعـة صلى االله عليه وسلم  وكان »وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف
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ففي ، القليلة، والمدة القصيرة، ويحث على طاعته، مبالغة في طلب الاجتماع، وحرصا على عدم الفرقة
وأنا آمركم بخمـس أمـرني االله بهـن؛ الـسمع والطاعـة والجهـاد «صلى االله عليه وسلم ي قال الترمذ

 وفي خطبـة عمـر »والهجر والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه
، ومن عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الإثنين أبعد: رضي االله عنه

 .أراد بحبوحة الجنة، فليلزم الجماعة
تنص على وجوب طاعة الأمراء، في غير معصية، وإن كانوا صلى االله عليه وسلم وأحاديث رسول االله 

مـن «قـال  فجرة، ما داموا على الإسلام، لم يخرجوا إلى الكفر الصريح، كـما في مـسلم أن رسـول االله
 االله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير أطاعني فقد أطاع االله، ومن يعصني فقد عصى

وا االلهََّ ﴿ نـزل قـول االله تعـالى ماس رضي االله عـنها قال ابن عب»فقد عصاني وا أطيع ُـياأيهـا الـذين آمن َ َِ َِ ُـَ َ َُّّ َ
ْوأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكُم﴾ ْ ُ َِّ ِِ َ ِ ْ َ ُ َُ  .في الأمراء ََ

نه سيكون في الأمة أئمة يهـدون بغـير هديـه، ويـستنون بغـير بأصلى االله عليه وسلم وقد أخبر النبي 
سنته، وأخبر أن فيهم رجالا قلوبهم قلوب الشياطين، ومع ذلك أمر بالسمع والطاعـة للأمـير، وإن 

سواء كان عـادلا في غير معصية، ضرب الظهر، وأخذ المال، وفي ذلك بيان وجوب طاعة السلطان، 
صـلى االله عليـه فقـال للأمة من التفـرق، صلى االله عليه وسلم ية منه أو ظالما، برا أو فاجرا، وهذه حما

ِّفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبـي وسلم  ٍ ّ ّ َِ صـلى االله ِ
ًمن كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج من الـسلطان شـبرا مـات ميتـة «: أنه قالعليه وسلم  ِّ ًِ ّ َ ََ َِ ً ِ ِ

ّ وفي الصحيحين أيضا عن جنادة بن أبي أمية أنه قال»ّهليةجا ّ ُ ِدخلنا على عبـادة بـن الـصامت وهـو : ًّ َ ُ َ
ِّأصلحك االله، حدث بحديث ينفعك االله به سمعته من النبي : مَريض وقلنا َ ُِّ فقال صلى االله عليه وسلم ٍ
ّدعانا النبي : رضي االله عنه َ ِفبايعنا، فكان فيما أخذ علينـا أن بايعنـا عـلى الـسمع صلى االله عليه وسلم َ ّ َ َ ََ َ ََ

ًوالطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن يكون كفـرا  َ َُ ََ َّ َ َ َّ ُُ ٍ َِ ِ ِ ُ
َبواحا عندكم من االله فيه برهان ً َِ 
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ِّولا ريب أن في الأخذ بهذا الهدي النبوي الحكيم َِ ِ بسد أبـواب الفتنـة،َ انتظام مصالح الدين والدنيا،َّ ِ ِّ، 
ِ في كل ما تجتلب به المنافع،َ وصرف الجهود،ِوتوجيه الطاقات َ َِّ ّ وتستدفع به المضار،ُ َ َ ُ ويصان بـه كيـان ،ُ ُ

َ وتحمى به الحوزة،ّالأمة َ َ َ ويكبت به الأعداء،ُ ُّ ويعم به الأمن،ُ ّ ويكثر به الخير والرخاء،َ ُ َ. 
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 :ة الثانيةالخطب
َأقدار مورودة، وأقضية مسطورة، الله في :ّأيها المسلمون ٌٌ ّ الفرج القريب، وهو الـسميع المجيـب، طياتهاَ َ َ

ّلا يقابل أمره إلا بالرضا ُ ُ والصبر على ما قضى، ولا يقابل البلاء الجسيم،َ َ ّ إلا بالإيمان والتسليم، واالله ،ِّ
ُبعباده لطيف، وفضله بهم مطيف ِ. 

َ إن أقرب المسالك:سلمونّأيها الم ّ التي تمتـد ، ودافعة الأضرار،ِ ودارئة الأخطار،ِ الحامية من المهالك،َّ
ِإليها بصيرة الفطن َّ لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والصدور عن أئمتهم وعلمائهم، فاحـذروا سـل ،ُ َ ّ ِ ِ

َّالأيدي عن ربقة الطاعة، ومخالفة الجماعة، والمستعين باالله موفق َ َُ  .التمكين لأوليائه محقق، وِ
َإن لزوم جماعة المسلمينو ّ والانضواء تحت ظلهم،ّ َّ وكـف الأذى ،َ ورعايـة حقـوقهم،َ والنصح لهـم،َ

ّ نجاة من شياطين الإنـس والجـن،عنهم ُ وطريـق مـأمون العاقبـة،ٌ ُ ونهـج قـويم، جـاءت الآيـات ،ٌ
ًوالأحاديث مأكدة وملزمة لذلك وداعية إلى الحفاظ على جماعة ِ ً عن عبد االله بن عمر رضي ف المسلمين، ِّ

َمن خلع يدا من طاعـة لقـي االله يـوم «: يقولصلى االله عليه وسلم سمعت رسول االله : االله عنهما قال َِ ٍ ً
ِالقيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية َِ ُ َ َ وعن فـضالة بـن  ، رواه مسلم»ّ

ْثلاثة لا تـسأل عـنهم«: صلى االله عليه وسلم  قال رسول االله: عبيد رضي االله عنه قال َرجـل فـارق : َ
ّالجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وعبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها يكفيها المؤنة فتبرجت  َُ َ ٌ ً

  رواه أحمد »ِمن بعده
ية المباركـة، مـا إن من نعمة االله علينا في بلاد التوحيد والسنة، ومن آثار هذه الدعوة السلف: عباد االله 

رآه القاصي والداني في جنازة خادم الحرمين الشريفين، فلقد كانت جنازة عادية، شأنها شأن جنازات 
ُموكب تتقدمه الخيول  آحاد المسلمين ، فلم نر ُ ِ وطلقات المدافع ،ٌ ، وأصوات الموسيقى  الورود ، ونثرُ

ِكانت الصلاة في الجامع الكبير الذي مة الناس،، ولم تزين جنازته أو تميز، بل لفت بعباءة كما يفعل بعا ِ ُ
ِيصلى فيه على جنائز الع ِ حملت الجنازة على الأكتاف ، ، امةُ ُِ ِقبرة المُ حملت إلى  الأعلام،فوقهافلم توضع ُ
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ِمن غير مراسيم تشيع كما يفعل في باقي الدول  ُ ُ ٍِّ ووضع في قبره ووضع عليه اللـبن ثـم أهيـل عليـه ، ِ
ثـم انتقلـت البيعـة إلى أخيـه في سلاسـة فع قبره ولم يجصص، ولم يوضع عليه الحرس، لم ير التراب،
 بايع العلماء وأهل الحل والعقد، وبقية الناس ، فأغاظ ذلك الأعـداء، وأثـار الحـدث مكنـون ،ويسر

ــدين ،  ــانوا ينتظــرون المظــاهرات والاضــطرابات، والفــوضى والنزاعــات، وأراد االله غــير الحاق ك
  .فاللهم لك الحمد على نعمة التوحيد والسنة ،ضى بما لا يشتهونمايريدون، وق

 


